
"لا بد من الكف عن الدعوة لمقاطعة فرنسا " 
  

یحترم النموذج الفرنسي كونیة القیم دون أن یؤلب المجموعات بأنواعھا ضد بعضھا البعض. لذلك لا 
یحق لعاقل أن یقول أن ھذا البلد یضطھد الإسلام. ھذا ما تؤكده مجموعة من المثقفین المسلمین في مقال 

نشرتھ جریدة "لوموند"، من بینھم الصادق بالوصیف، شمس الدین حافظ و إیفا جانادان. 
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إن الـدعـوة لـمقاطـعة الـمنتوجـات الـفرنسـیة مـن قـبل جـھات فـي بـعض الـبلدان تـبدو غـیر مـفھومـة، صـادمـة 
وغـیر عـادلـة. إذ أن ھـذه الـدعـوة تـمثل عـملیة اسـتبعاد مـن شـأنـھا أن تـفرض فـي الـواقـع الخـطأ الـذي كـان مـن 
الـمفترض أن تـصوبـھ. أي عـاقـل یجـرؤ عـلى الـقول أن فـرنـسا تضطھـد مـواطـنیھا المسـلمین ؟ لا أحـد سـوى 

ربما أولئك الذین یریدون زرع بذور الفتنة داخل المجموعة الوطنیة الفرنسیة. 
  

لا بـد أن یـعم الـوفـاق وتـسود الـوحـدة داخـل المجـموعـة الـوطـنیة الـفرنسـیة أكـثر مـن أي وقـت مـضى، الآن وھـي 
ضـحیة سـلسلة مـن الھجـمات یعجـز الـمرء عـن وصـفھا، تـلفنا جـمیعنا فـي الحـزن والحـداد. إنـنا نـحن مسـلمو 

فرنسا وغیرھا من دول البحر الأبیض المتوسط ندعو إلى الھدوء والتعقل.  
  

ھـناك مـوضـوعـان مـتمیزان، أولـھما ذلـك الانـفعال الـذي أثـارتـھ الـرسـوم الـكاریـكاتـوریـة لـلنبي وتـصریـحات 
السـلطات الـفرنسـیة فـي ھـذا الـشأن. وثـانـیھما مـا جـاء مـن تـعلیقات عـلى لـسان الـرئـیس إیـمانـویـل مـاكـرون فـي 

خطاب تناول فیھ مؤخرًا مسألة الانفصالیة الدینیة. لنتمعن في كل منھما على حِدَة. 
  

الـرسـوم الـكاریـكاتـوریـة لـلنبي: یـندد أصـحاب دعـوات الـمقاطـعة ھـذه بـالـرسـوم الـكاریـكاتـیریـة لـلنبي عـلى أنـھا 
مُـدنِـسة ومھـینة. ونـحن كـذلـك، كـاتـبو ھـذا الـنص والـموقـعون عـلیھ، نـرى أنـھا مـبتذلـة وصـادمـة. ولـكن التجـدیـف 
فـي فـرنـسا لا یـدخـل تـحت طـائـل الـقانـون، ویـمكن إذن الـتعرض لـھ بـالـنقد لا بـالـمنع. إن حـریـة الـتعبیر مـحفوظـة 
مـنذ ثـورة 1789، كـما یـنص عـلیھ الـفصل 10 مـن إعـلان حـقوق الإنـسان. ویـضع الـقانـون حـدودا واضـحة 
تـمنع الـثـلب والتحـریـض عـلى الـكراھـیة، كـما فـي الـعنصریـة مـثلا. حـینئذ یـكون لـكل مـواطـن حـریـة الالـتجاء 
إلـى الـقضاء إن اعـتبر أن ھـذه الحـدود قـد تـم تـجاوزھـا، لا اسـتنادا عـلى تـھمة التجـدیـف، ولـكن دفـاعـا عـلى 
احـترام الـكرامـة البشـریـة، ذلـك بـقطع الـنظر عـن الـدیـانـة الـمعنیة، كـاثـولـیكیة كـانـت أم بـروتسـتنتیة، أم یـھودیـة، 
أم إسـلامـیة. لـكن، ومـھما یـكن مـن أمـر، لاشـيء یـبیح اسـتعمال الـعنف، لا فـي الـقانـون الـفرنسـي ولا فـي 

الإسلام.  
  

ما یخالف رسالة القرآن  
  

إنـنا نـتفھم أن یـشعر بـعض المسـلمین بـالإھـانـة والانـفعال مـن ھـذه الـرسـوم الـكاریـكاتـوریـة، ولـكننا نـذكـر أن 
الإسـلام یـرفـض كـلیا تـألـیھ أو تـقدیـس أي شـخصیة بشـریـة.  مـن ذلـك أن الـنبي محـمد نـفسھ كـان یُـصرّ عـلى أنـھ 
مجـرد رسـول. و قـد كـان فـي كـثیر مـن الـمرات یـتعرض للسخـریـة ولـتھمة الـجنون أو الافـتراء ولـغیرھـا مـن 
الشـتائـم مـن طـرف مـناھـضیھ. ولـم یـدعُ الله ولـو مـرة واحـدة إلـى قـتل مـرتـكبي ھـذه الاسـتفزازات، بـل حـرض 
ـكَ  حْ بِحَـمْدِ رَبِّ ـكَ یَـضِیقُ صَـدْرُكَ بِـما یَـقوُلُـونَ فَسَـبِّ عـلى تـبني سـلوك حـكیم، صـبور فـي مـواجـھة الـعدوان: " وَلَـقَدْ نَـعْلَمُ أنََّ
ـكَ حَـتَّى یَـأتِْـیَكَ الْـیَقیِن" (سـورة 15، 97-99). ثـم إن الله یـحث المسـلمین الأوائـل عـلى  اجِـدِیـنَ وَاعْـبُدْ رَبَّ وَكُـنْ مِـنَ الـسَّ
لَ عَـلَیْكُمْ فـِي الْـكِتَابِ أنَْ إذَِا سَـمِعْتُمْ آیَـاتِ اللهَِّ یُـكْفَرُ بِـھَا وَیُسْـتَھْزَأُ بِـھَا  تـجاھـل ھـذه الھجـمات و التحـلي بـالـفطنة : "وَ قَـدْ نَـزَّ
ـكُمْ إذًِا مِـثْلھُُمْ ...الآیـة " (سـورة 4،  140). و لا یـأمـر الله بـأن یُـنتقم  ىٰ یَـخُوضُـوا فـِي حَـدِیـثٍ غَـیْرِهِ إنَِّ فَـلاَ تَـقْعُدُوا مَـعَھُمْ حَـتَّ
لھـ، بلـ یوـصيـ بأـن لا تقـطع الصـلة بیـن المـؤمنـین والمستـھزئیـن  وأن أن یبـقى التـركیـز علـى ماـ یوـحدـھمـ لا 
عـلى مـا یـفرقـھم. ھـكذا إذا یـتعارض الـقتل بـحجة الـدفـاع عـن الـرسـول والـعنف والـدعـوات لـلمقاطـعة بـوضـوح 



مـع الـتعالـیم الـقرآنـیة، ولا تـعود كـلھا إلا إلـى دوافـع دنـیویـة وسـیاسـیة بـعیدة كـل الـبعد عـن عـمق الإسـلام 
الروحي والخُلقي. 

  
ثـم ومـن نـاحـیة أخـرى فـإن خـطاب الـرئـیس مـاكـرون حـول الانـفصالـیة الـدیـنیة، وخـلافـا لـما قـیل عـنھ ھـنا وھـناك 
لا یـتناول الإسـلام بـالانـتقاد. بـل یـنتقد الإسـلامـویـة، وھـي تـشویـھ لـلإسـلام. فـبانـتقاده لـلأیـدیـولـوجـیة الإسـلامـویـة 

یبرز احترامھ للإسلام، وھو فارق أغفلتھ ربما ترجمة الخطاب إلى العربیة. 
  

وخـلافـا كـذلـك لـما قـیل ھـنا وھـناك، لـم یـدّع الخـطاب إصـلاح الإسـلام أو تحـریـفھ. فـرئـیس الجـمھوریـة الـفرنسـیة 
یـحترم كـل الـدیـانـات. كـما أنـھ یـحترم مـوروثـا فـرنسـیا أقـامـھ قـانـون یـرجـع إلـى 1905، أسـس لـلفصل بـین 
الـكنیسة، بـین كـل الـكنائـس، والـدولـة. لا تـتدخـل الـدولـة فـي فـرنـسا الـفرنسـیة (مـلاحـظة مـن فـریـق التحـریـر) فـي 

شؤون الكنیسة بأنواعھا.  
  

أفــق كـوني  
  

فـي خـطابـھ یـوم 2 أكـتوبـر/ تشـریـن الأول، أكـد الـرئـیس مـاكـرون مـن جـدیـد جـملة مـن الـترتـیبات تـتعلق بـالـنظام 
الـعام وبـحیاد إدارة الخـدمـات الـعمومـیة، كـما أوضـح جـملة مـن الـقرارات تـخص قـانـون الجـمعیات وتـنظیم 
الـمدرسـة، وھـما عـماد مـیثاقـنا الجـمھوري الـفرنسـي ومـلتقى روافـده. وأوضـح أیـضا وبـالـخصوص ضـرورة 
بـناء إسـلام فـي فـرنـسا، إسـلام مسـتنیر، متحـرر مـن كـل تـأثـیر أجـنبي، تـكون تـمویـلاتـھ مھـیكلة وشـفافـة، 

ویتضمن تماما البعد الثقافي في الإسلام  كحضارة، دون أن یتعدى ذلك قید أنملة على الإسلام كدین.  
  

فـي خـطابـھ المجـدد الـمؤسـس، أراد الـرئـیس مـاكـرون أن یـذكـر أنـھ عـلى الـفرنسـیین أن یـعلموا أنـھم یـنتمون 
جـمیعھم إلـى الجـمھوریـة الـفرنسـیة، ولا سـیما مـنھم أبـناؤھـا المحـرومـون أو الـمحتاجـون إلـى أمـن اقـتصادي، 
اجتـماعيـ أو ثقـافيـ . كمـا أكدـ الرـئیـس أیضـا أنھـ لا مكـان فيـ فرـنسـا للـعنصریةـ و لا للـتمییز بأـنوـاعھـ ولا 

للانفصالیة.  
  

ملاحظة لا بد من أخذھا بالاعتبار  
  

 بـما أن الجـمھوریـة فـي فـرنـسا "لا تـتبنى أي مـمارسـة عـقدیـة " فـإنـھا تـتكفل بحـمایـة جـمیع الـمعتقدات 
والــعقائــد. فحســب الــفصل الأول مــن دســتور ســنة 1958، تُــعتبر "فــرنــسا جــمھوریــة غــیر قــابــلة 
للتجـزئـة، عـلمانـیة، دیـمقراطـیة واجـتماعـیة. فھـي تـضمن الـمساواة بـین الـمواطـنین أمـام الـقانـون، دون 
أي تـمییز عـلى أسـاس الأصـل أو الـعرق أو الـدیـن، وتـحترم فـي ذلـك جـمیع الـعقائـد". وفـي حـین كـان الـجنرال 
دیـغول یـعتبر الـخصوصـیة الـعلمانـیة بـدیھـیة لا تسـتحق الـتنصیص عـلیھا، فـإن محـرر الـدسـتور، میشـیل 
دیـبریـھ، كـان عـلى مـا یـبدو، مـصرا عـلى ھـذا الـتنصیص. وبـعد أكـثر مـن سـتین عـامًـا لـنا أن نـقدر مـدى 
ضـرورة ذكـر ھـذا الـمفھوم بـالنسـبة لـفرنـسا، وھـي إحـدى الـدول الـقلائـل فـي الـعالـم الـتي ثـبتت الـمساواة فـي 

شعارھا الوطني، والتي تعمل جاھدة على اتّباع ھذه المُثل.  
  

لذلك فإن اتھام فرنسا بأنھا تنتھك حرمة ضمائر المسلمین، تھمة باطلة.  
  

ونـحن، الـمثقفون الـممضون أسـفل ھـذا الـنص والـقادمـون مـن آفـاق جـد مـختلفة، نشھـد لـصالـح صِـدق ھـذا 
الـموقـف الـفرنسـي وعـلى مشـروعـیتھ. ومـا قـولـنا ھـذا بـالـكلام  أجـوف. و بـما أنـنا نـعلم مـا یجـري فـي الـعالـم، لـنا 
أن نـحاكـي عـبارة شھـیرة فـنتبناھـا فـنقول: " رُبّ سـعید كـأنـھ مسـلم فـي فـرنـسا "... ذلـك أن الإسـلام دیـن ضـمیر 
یـتوجـھ مـباشـرة إلـى الـفرد، فـیكون كـل مسـلم إذن " كـنیسة لـذاتـھ" لا یـدیـن إلا u وحـده. و قـد جـاء فـي الـقرآن 
الـتأكـید عـلى قـیمة الـفرد : "فَـمَنْ شَـاءَ فَـلْیُؤْمِـنْ وَمَـنْ شَـاءَ فَـلْیَكْفرُْ " (18، 29) . و بمـا أن الإنسـان لا یخـضع إلا 



لـربـھ فـإنـھ فـي جـوھـره فـي حـل مـن كـل وصـایـة، فـي صـورة مـن التحـرر الـكونـي مـطابـقة لـلمثل الجـمھوري 
الذي یكون بھ الأفراد محررین من عبادة أو استعباد غیرھم من البشر.  

  
لـذلـك فـإن تـھمة فـرنـسا بـأنـھا تـنتھك حـرمـة ضـمائـر المسـلمین، تـھمة بـاطـلة، بـما أنـھا تـقود إلـى إدانـة قـانـون 
الإنـسان عـلى أنـھ یـناقـض قـانـون الله. إلا أن الحـریـة الـدیـنیة فـي فـرنـسا تـبقى الـقاعـدة: "لا یـنبغي أن یـتعرض 
أحـد لـلمضایـقة مـن أجـل آرائـھ، وإن كـانـت دیـنیة، مـا دام الـتعبیر عـنھا لا یخـل بـالـنظام الـعام الـذي یـنص عـلیھ 
الـقانـون "، ھـذا مـا یـؤكـده إعـلان حـقوق الإنـسان والـمواطـن لـسنة 1789. فـالـمنظومـة السـیاسـیة والـمنظومـة 
الـدیـنیة مـنفصلتان عـن بـعضھما الـبعض فـي فـرنـسا، مـع الاحـترام الـتام لـحقوق الـمواطـنین الأسـاسـیة. والـفصل 
بـین ھـاتـین الـمنظومـتین یـسمح  فـي ذات الـحین بـاحـترام الـتسامـي عـند الـمؤمـنین و بـالحـد مـن ادعـاءات بـعضھم 

ممن یخیل إلیھم أنھم یتكلمون نیابة عن الله (وبالتالي  في وضع المنافس لھ).  
  

النموذج الجمھوري  
  

بـوصـفنا مـلاحـظین لـلمجتمع الـفرنسـي، نـعترف لـھ بـقدرتـھ أحـیانـا عـلى طـرح تـساؤلات مـتقدمـة عـن زمـانـھ مـع 
وعـیھ بـأبـعادھـا الـكونـیة. مـن الـناس مـن قـد یـعتبر ھـذه الـقدرة تـتسم بشـيء مـن الـغرور، ولـكننا لا نـشاطـر ھـذه 
الـمآخـذ. إن الـسماح لـكل فـرد بـأن یـقرر مـصیره بـنفسھ، مـع انـصھاره فـي المُجـمع الجـمھوري یـمثل فـي رأیـنا 

روعة النموذج الجمھوري كلھا وصعوبتھ أیضا، دون أن یتعارض مطلقا مع المعتقد الحمیم لكل منا. 
  

فـبقطع الـنظر عـن تـنوع الـتعابـیر الـثقافـیة، فـإن الـنموذج الـفرنسـي یـحترم كـونـیة الـقیم، دون تـألـیب المجـموعـات 
ـا  اسُ إنَِّ ـھَا الـنَّ فـي مـا بـینھا ... وھـذا مـا یـؤكـده أیـضا الـقرآن حـین  یحـدثـنا عـن مـنزلـة الإنـسان الـمتفردة: "یَـا أیَُّ
خَــلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُْــثَى وَجَــعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًــا وَقَــبَائِــلَ لـِـتَعَارَفـُـوا إنَِّ أكَْــرَمَــكُمْ عِــنْدَ اللهَِّ أتَْــقَاكُــمْ إنَِّ اللهََّ عَــلیِمٌ خَــبِیرٌ" (49، 
13). یـذكـرنـا الـرئـیس مـاكـرون، حسـب الأسـس الجـمھوریـة، بـأنـنا مـختلفون بـعضنا عـن بـعض فـیما نـحن 
مـتساوون بـیننا، ضـامـنا بـذلـك كـونـیة الـتفكیر مـتجنبا فـي نـفس الـوقـت الـوقـوع فـي ذلـك التنسـیب الـثقافـي الـذي 
یـؤدي إلـى القھـر. لأجـل ذلـك نـدد بـكل قـوة بـالھجـمات الإرھـابـیة وأعـمال الـعنف ومـظاھـر الـكراھـیة، 
وسـنناضـل مـن أجـل الحـریـة ونـدافـع عـن الـمساواة ونـعزز الأخـوة، مـتبعین فـكرة الـفیلسوف آلان: " مـن قـبیل 
الـوھـم أن نـروم بـناء مـجتمع فـقط مـع مـن نـوافـقھم فـي كـل شـيء، وذلـك ھـو الـتعصب بـعینھ." إذ أن الأخـوة 

تصنع الرابط بین الحریة (أي استقلالیتي) والمساواة (أي واجبي الخلقي في احترام الآخر).  
  

وفـي الـختام نـقول أن مـقاطـعة الـمنتوجـات الـفرنسـیة تـعني مـقاطـعة فـرنـسا وأن مـقاطـعة فـرنـسا تـعني الجھـل 
بـحقیقة مُـثلھِا وتـجاھـل احـترامـھا لـلدیـانـات، دیـانـة الـنبي محـمد و غـیرھـا. ونـدعـو إلـى الإعـراض عـن مـقاطـعة 

فرنسا والسعي مجددا في طریق الحوار والإنصات والاحترام المتبادل.  
  

الـموقـعون: فـریـد عـبد الـكریـم، كـاتـب ومـمثل - محـمد بجـرافـیل، بـاحـث ومـفكر إسـلامـي – الـصادق 
بـالـوصـیف، رئـیس جـمعیة "الإسـلام فـي الـقرن الـحادي والعشـریـن" - شـمس الـدیـن حـافـظ، عـمید جـامـع 
بـاریـس الـكبیر - إیـفا جـانـادان، الـمندوبـة الـعامـة لجـمعیة "الإسـلام فـي الـقرن الـحادي والعشـریـن" – حـكیم 
الـقروي، مـؤسـس الجـمعیة المسـلمة مـن أجـل إسـلام فـرنـسا - خـلدون نـبوانـي، فـیلسوف - طـارق أوبـرو، 
الإمـام الخـطیب لـمدیـنة بـوردو – ھـاشـم صـالـح، كـاتـب – یـوسـف الـصدیـق، فـیلسوف ومـختص فـي 

انتروبولوجیا النص المقدس.       


